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معیة الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معیة الله. - ٠٣٠الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٢٤-١١-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، اللھم صلّ وسلم، أنعم وأكرم على سیدنا محمد وعلى   

  آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر أثیر   

في مجلس العلم والإیمان، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي،  fmإذاعتكم حیاة 

  الحمد � على السلامة، و أھلاً وسھلاً بكم فضیلة الدكتور محمد.

  لدكتور راتب: ا

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  المذیع :

الیوم لدینا حدیث جمیل، ولدینا كلمات طیبة مع دكتورنا الكریم تحت عنوان: " معیة الله "، نستمع كثیراً   

 إلى ھذه الكلمة، ھؤلاء الأشخاص في معیة الله، نرید أن نتعرف وأن نفھم ھذا المفھوم أكثر، من ھم أھل

  الله وكیف لنا أن نكون منھم؟ ومن ھم أولیاء الله وكیف نتحلى بصفاتھم؟ یقول الله عز وجل: 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾   ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ] ٦٣-٦٢[ سورة یونس: 

  وسلم:  وقال النبي صلى الله علیھ  

  (( یا غلام، إنِي أعَُلِّمك كلمات، احفظ الله یحفظك .. ))

  [ الترمذي عن ابن عباس]

  فما ھو حفظ الله وما ھي معیة الله؟   

  معیة الله :

  الدكتور راتب: 
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

  ن الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین.وأصحابھ الطیبّی

بارك الله بكم، أبدأ لقائي مع أخوتي الكرام المستمعین بھذه المقولة: إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا   

وعان، المعیة كان علیك فمن معك؟ بمعنى أن معیة الله عز وجل مقام عند الله رفیع، ولكن ھذه المعیة ن

  الأولى: 

  ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ] ٤[ سورة الحدید: 

أي بعلمھ، الله معنا دائماً، أحوالنا، أقوالنا، أفعالنا، خواطرنا، نوایانا، حركاتنا، سكناتنا، دخولنا،   

ما تقولون، ما تضمرون،  خروجنا، معنا أینما كنا، معیة الله الأولى معیة علم، وھو معكم یعلم ما تفعلون،

  یرى حركتكم، یعلم خواطركم، لكن حینما یقول الله عز وجل: 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ] ١٩[ سورة الأنفال: 

ھذه معیة أخرى، من نوع آخر، المعیة إذا جاءت مع المؤمنین تعني إن الله معكم بالنصر، والتأیید،   

معیة علم، والله مع الكافر، یعلم ما یتكلم، یعلم حركاتھ، سكناتھ، ونوایاه  والحفظ، والتوفیق، فالأولى

السیئة یعلمھا، إذا كان الله مع الكافر معیة علم فقط، وإذا كان مع المؤمن فمعیة علم أیضاً، و مع أي 

  مخلوق معیة علم، لكن المعیة التي اتصف بھا المؤمنون وھو معكم أینما كنتم: 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ] ١٩[ سورة الأنفال: 

إذا جاءت المعیة مرتبطة بالمؤمنین فھذه معیة التوفیق، ومعیة التطھیر، ومعیة التكریم، كل المعاني   

الإیجابیة معیة الله، لكن أنا ألخصھا بھذه الكلمة: إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ 

ً من كا ن أن ینال منھ؟ قوى الأرض بمعنى إذا كان الله مع ھذا المؤمن من یستطیع في الأرض كائنا

بأكملھا لا تستطیع أن تنال من المؤمن إذا كان مع الله، وإذا كان الله معھ، فإذا كنت مع الله كان الھع 

معك، المؤمن عندما یكون مع الله طائعاً، ملتفتاً، مقبلاً، مطبقاً لمنھجھ، یراقب نوایاه التي تسبق أعمالھ، 

ن معیة الله، وإذا اكتسب معیة الله فھو في أعلى درجات التكریم، كل ھذه المقدمات یكتسب بھا المؤم

یكون إنساناً عادیاً إذا قال لھ الملك: أنا معك، من یقدر في المملكة أن ینال منھ؟ معیة الله كبیرة جداً، فأنا 

  أتمنى على كل مؤمن أن یدفع ثمن معیة الله عز وجل.

  المذیع :

  وما ھو ھذا الثمن؟ 
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  بال والسلوك یستوجبون معیة الله :الإخلاص والإق

  الدكتور راتب: 

الثمن ھو الطاعة، الطاعة سلوكاً، والإقبال علیھ نفساً، والإخلاص لھ قلباً، السلوك طاعة، بالنفسیة   

  قرب، بالضمیر إخلاص، فالإخلاص والإقبال والسلوك ھذه تستوجب معیة الله عز وجل.

  المذیع :

  كل أحوالنا، ھذه تنطبق على كل خلقھ، ومع كل البشر.إذاً معیة الله أن الله یعلم   

  الدكتور راتب: 

  ومع الكافر یعلم كل ما یخطط لھ.  

  المذیع :

  ومعیة الحفظ للذین یتقون الله عز وجل.  

  الدكتور راتب: 

  الحفظ، والتأیید، والتوفیق، والنصر، والنجاح.  

  المذیع :

لإنسان من الذین یتقون الله، یسارعون في أداء فرائضھ، ما المقصود بھذه المعیة لو توسعنا، إذا كان ا  

وینتھون عما عنھ نھى، ویجتھدون في النوافل، وفي الاستغفار، فرضي الله عنھم فكانوا في معیة الله، ما 

  دلالة ذلك؟ ما الذي یتحقق في حیاتنا؟ 

  الحكمة أكبر عطاء إلھي على الإطلاق :

  الدكتور راتب: 

ان بین إلھام الملك ووسوسة الشیطان، الإنسان لھ قرین حتماً من الشیاطین، وقرین الذي یتحقق أن الإنس  

من الملائكة، فإذا كان مع الله ألھمھ الله ما ینفعھ، ألھمھ الخیر، ألھمھ الصواب، ألھمھ الكلام السدید، ألھمھ 

ه كلھا إلھامات، إذا التصرف المدروس العاقل، ألھمھ الموقف القوي، ألھمھ الشجاعة، ألھمھ الإیثار، ھذ

كان الإنسان مع الله یتولى الملك إلھامھ بالخیر، إلھامھ بالحكمة، أي أكبر عطاء إلھي على الإطلاق 

  الحكمة، والدلیل: 

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ] ٢٦٩[ سورة البقرة: 

رة، ومن دون حكمة یشقى بزوجة من الدرجة الأولى، الإنسان بالحكمة یسعد بزوجة من الدرجة العاش  

بالحكمة یجعل العدو صدیقاً، ومن دون حكمة یجعل الصدیق عدواً، بالحكمة یتدبر أمره بالمال القلیل، 
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ومن دون حكمة یتلف المال الكثیر، أكاد أقول أخي الكریم بارك الله بك: أكبر عطاء إلھي على الإطلاق 

مة لا تؤخذ، ھنا المشكلة، ولا تكتسب، ولا تتملك، الحكمة تؤتى من الله عز الحكمة، إلا أن ھذه الحك

  وجل، والدلیل: 

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ ﴾

  ] ٢٦٩[ سورة البقرة: 

أي أكبر مكافأة من الله لعبده المؤمن أنھ یلھم الحكمة، أي ناحج بقراراتھ، ناجح بتصرفاتھ، ناجح   

ي عملھ، ناجح مع أخوانھ، ناجح مع أصدقائھ، ناجح مع زملائھ، ناجح بمواقفھ، ناجح في بیتھ، ناجح ف

  في أمر معاشھ، ناجح في أوقات فراغھ، ناجح في ھوایاتھ، مطلق الحكمة، والدلیل: 

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ] ٢٦٩[ سورة البقرة: 

صغیراً جاءه العید، أعطاه أقرباءه بعض الأموال، فإذا زاره  أنا أضرب مثلاً بسیطاً، لو فرضنا طفلاً   

عمھ أو خالھ فقال لھ ھذا الطفل: معي مبلغ عظیم، كم تقدر ھذا المبلغ العظیم؟ مئة دینار مثلاً لیس أكثر، 

ً عظیماً، كم تقدره؟ نقدره بمئتي ملیار  إذا قال مسؤول كبیر بالبنتاغون: أعددنا لحرب العراق مبلغا

الآن دقق إذا قالھا ملك الملوك، إذا قال خالق السماوات والأرض، إذا قال من بیده كل شيء، إذا  دولار،

  قال الله عز وجل: 

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ] ١١٣[ سورة النساء : 

  وسلم: إلھ خالق الأكوان یخاطب النبي صلى الله علیھ   

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ] ١١٣[ سورة النساء : 

  بطولة الإنسان أن یكون مع الله لیكون الله معھ :

الحقیقة لو أن الإنسان تبصر في نفسھ لوجد أنھ لو بحث عن الله، وعرفھ، واستلھم إیحاءاتھ، وطبق   

توجھ إلیھ، وأخلص إلیھ، علمھ ما لم یكن یعلم، وكان فضل الله علیھ عظیماً، أنا ممكن ھذه الحلقة أمره، و

كلھا أن ألخصھا بكلمتین، إذا كان الله معك فمن علیك؟ من یستطیع من أھل الأرض من أقویاء الأرض 

  من طغاة الأرض أن ینال منك؟ لا أحد، وإذا كان علیك فمن معك؟ 

ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ]١١[سورة الرعد: 
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إذا أراد الله إكرامك یسخر عدوك لخدمتك، وإذا أراد الله إھانة عبد جاءه الشر من أقرب الناس إلیھ،   

  فالبطولة أن تكون مع الله لیكون الله معك. 

  حاذر طمعكواتــرك الكل و كن مع الله ترى الله معك 

  ثم من یعطـي إذا ما منعك  وإذا أعطـاك من یمنعـــــــھ

* * *  

  المذیع :

ربنا خلق لھذا الكون نوامیس وقوانین معینة، ولعلھا السنن الكونیة التي تسیر علیھا، ھل یمكن لھذه   

  تقین؟السنن الكونیة أن تتغیر مع أولیاء الله مع أولئك الذین دخلوا في معیة الله من عباده الم

  معجزة النبي الكریم مستمرة لأن رسالتھ خاتمة الرسالات :

  الدكتور راتب: 

والله ھذا الموضوع ینقلنا إلى موضوع الكرامات، أنا أولاً أقول لك بالكلام الدقیق أن النبي صلى الله   

علیھ وسلم حینما یرسلھ الله لھدایة خلقھ، ھذا النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: أنا رسول الله، ویأتي 

شھواتھم من دون شرط أو قید،  بمنھج، والمنھج افعل ولا تفعل، لكن ھؤلاء الذین ألفوا أن یعیشوا مع

ألفوا التفلت، ألفوا أن یتحركوا بدافع من شھواتھم مئة وثمانین درجة، إذا جاءھم منھج إلھي یحد من 

  شھواتھم، یرفضون ھذا المنھج، ویقولون: 

  ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُواْ لسَْتَ مُرْسَلاً ﴾

  ] ٤٣[ سورة الرعد: 

كیف یشھد الله لھذا النبي أنھ رسولھ؟ ھنا الشاھد، لا بد من أن یجري على یكفرون برسالة النبي، الآن   

ً یبساً، سیدنا  ً للنوامیس، سیدنا عیسى أحیا المیت، سیدنا موسى ضرب البحر أصبح طریقا یدیھ خرقا

ھ عن إبراھیم ألقي في النار فلم تحرقھ، فحینما یقول إنسان: أنا رسول الله، لابد من أن یشھد الله لھ برسالت

ً لنوامیس الكون، ھذه المعجزات، إلا أن الأنبیاء السابقین لكل نبي  طریق أن یجري على یدیھ خرقا

معجزة حسیة ترى بالعین، والمعجزة الحسیة كتألق عود الثقاب یتألق ھذا العود ثم ینطفئ فیصبح خبراً، 

ر الأنبیاء والمرسلین، بعثتھ یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، إلا أن النبي صلى الله علیھ وسلم آخ

آخر البعثات، رسالتھ خاتمة الرسالات، كتابھ خاتم الكتب، فلا بد من أن تكون المعجزة مع رسول الله 

وحده مستمرة، لأنھ حینما یأتي نبي كریم مع معجزة حسیة، وتنتھي حیاتھ سیأتي بعده نبي آخر، ومع 

فھو آخر الأنبیاء والمرسلین، بعثتھ آخر البعثات،  الآخر معجزة، أما ھذا النبي صلى الله علیھ وسلم
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رسالتھ خاتمة الرسالات، إذاً لابد من أن تكون المعجزة مع رسول الله وحده مستمرة، ولن تكون مستمرة 

  إلا إذا كانت علمیةً.

  الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل القرآن :

، أي حقیقة اكتشفت حدیثاً، والقرآن ذكرھا قبل لذلك في ھذا الكتاب الكریم ألف وثلاثمئة آیة فیھا إعجاز  

ألف وأربعمئة عام، ھذه الظاھرة القرآنیة تؤكد بما لا یدع مجالاً للشك أن الذي خلق الأكوان ھو الذي 

أنزل ھذا القرآن، نأتي بمثل، رواد الفضاء في أول رحلة فضائیة أبولو ثمانیة، لما تجاوز رواد الفضاء 

لفضاء الأول: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، ما الذي حصل؟ نحن في الأرض طبقة الھواء صاح رائد ا

یوجد ظاھرة فیزیائیة اسمھا تناثر الضوء، ما التناثر؟ أشعة الشمس إذا سلطت على ذرات الھواء ھذه 

الذرات تعكسھا إلى ذرات أخرى، أنت في أي مكان على سطح الأرض في النھار یوجد مكان فیھ أشعة 

المكان الآخر فیھ ضوء الشمس، بیتك إذا النوافذ مفتوحة فیھ ضیاء في النھار، لكن بعض الشمس، و

الغرف التي لھا علاقة بالجھة القبلیة تدخل لھا أشعة الشمس، لكن بقیة الغرف لا یوجد بھا أشعة الشمس، 

ي انتثار فیھا ضوء، ھذا الضوء ھو تناثر الضوء.. لما صعد رواد الفضاء تجاوزوا طبقة الھواء ألغ

الضوء، صاح رائد الفضاء الأول: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، ظلام دامس، لما تجاوزوا طبقة الھواء 

ظلام دامس لأنھ ألغي انتثار الضوء، نفتح القرآن الكریم الذي أنزل قبل ألف وأربعمئة سنة ونقرأ قولھ 

  تعالى: 

رَتْ أبَْصَارُناَ بَلْ نحَْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلَوْ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَ  اءِ فظََلُّوا فیِھِ یعَْرُجُونَ * لَقاَلوُا إِنَّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]١٥- ١٤[ سورة الحجر: 

تطابق مئة بالمئة بین حدث جرى حدیثاً قبل عشرین عاماً ماضیة بعد أن وصل الإنسان للقمر وتجاوز   

  : طبقة الھواء وبین كلام الله عز وجل

رَتْ أبَْصَارُناَ  بَلْ نحَْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلَوْ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فیِھِ یعَْرُجُونَ * لَقاَلوُا إِنَّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]١٥- ١٤[ سورة الحجر: 

  إلیھا.من ھذه الشاكلة یوجد مئات بل بضع مئات من القضایا التي أشار القرآن الكریم   

مثلاً علم الأجنة، ھذا العلم عمره مئة عام، الآن توصلوا إلى أن الذي یحدد جنس الجنین ذكراً أو أنثى   

  لیست البویضة ولكنھ الحوین، قال تعالى: 
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وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأنُْثىَ*مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنىَ ﴾   ﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  ]٤٦-٤٥[سورة النجم: 

  اھیة.دقة متن  

  المذیع :

شیخنا الحبیب ھذا یدل على إعجاز الله عز وجل، والذي ھو معجزة خالدة باقیة ببقاء الإسلام رسالة من   

بعد النبي صلى الله علیھ وسلم، ماذا عن أولئك الذین یدخلون في معیة الله أولیاء الله الصالحین، ھل إذا 

  م أنھ مأمور أن یأخذ بأسبابھا فھي لا تغیر لأحد؟ كان الإنسان في معیة الله تغیر ھذه القوانین لھ أ

  بطولة الإنسان أن یفھم الدین وفق منھج الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

أولاً: ھناك وھم كبیر حول تعریف الولي، قیل: لیس الولي الذي یمشي على وجھ الماء، ولیسَ الولي   

الذي یطیر في الھواء، الولي كلّ الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أي یجدك حیثُ أمرك، ویفتقدك 

  حیثُ نھاك، الآن لو رجعنا إلى تعریف الولي في القرآن الكریم: 

َّقوُنَ ﴾ ﴿ ألاََ إنَِّ  ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ* الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یتَ   أوَْلِیاَءَ �َّ

  ]٦٣- ٦٢[ سورة یونس : 

ھذا تعریف القرآن الكریم، ھناك ملایین القصص والخرافات والخزعبلات متعلقة بالأولیاء صدق لا   

ھماً وفق منھج الله عز وجل، الإنسان یتفوق، أما أنا مضطر أن أصل لھا، لكن البطولة أن تفھم الدین ف

أذكر المعجزة، حینما یرسل الله رسولاً ومعھ منھج ویقول للناس: أنا رسول الله، ھناك من یكذبھ، فلا بد 

  من أن یشھد الله لھ أنھ رسول.

  المذیع :

  من خلال المعجزة.  

  الفرق بین المعجزة و الكرامة :

  الدكتور راتب: 

ً یبساً، إلى آخره، أما الكرامة فھذه    سیدنا عیسى أحیا المیت، سیدنا موسى ضرب البحر، أصبح طریقا

بالتعبیر المصرفي شیك مسطر لا تصرف إلا لصاحبھا، الكرامة إشعار الله لھذا المؤمن الذي تفوق في 

لولي كل الولي الذي یستحي إیمانھ، وبذل الغالي والرخیص أن الله یحبھ، ھذه لا یتاجر بھا، لذلك قالوا: ا

بكرامتھ، لا یروي كرامتھ، أنا موقفي دقیق جداً، أنا الكرامة لا أنكرھا ولا أرویھا، أي لا بد أنك حینما 

تخطب ودّ الله تقوم اللیل، تنفق من مالك، تدعو إلى الله، ھذه الأعمال الطیبة الرفیعة جداً، لا بد من أن 
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رامة، أحیاناً تجد نفسك مرتاحاً، طلیق اللسان في الحدیث، أحیاناً تبحث یقابلك الله بمودة، المودة ھي الك

عن شخص تجده أمامك، ھذه أشیاء تسمى كرامات، ھذه لا یتاجر بھا، ولا تذكر، ولكنھا إشعار لھذا 

المؤمن الصادق المخلص المقبل أن الله یحبھ، فالكرامة تكون لكن لا یتاجر بھا، ولیست للتحدي بخلاف 

، المعجزة الأنبیاء أمروا أن یتحدوا البشر بھا، لكن الولي الحقیقي ینبغي أن یسكت عن كرامتھ المعجزة

وألا یرویھا، لأنھ غیر معصوم، لو رواھا والناس صدقوه ثم رأوا خطأ من أخطائھ یكفرون بالدین، أنا 

  أتمنى على كل الدعاة ألا یرووا لمن حولھم كراماتھم.

  المذیع :

  ضح، الكرامات لا تنكرھا لكنك أیضاً لا تدعو إلى أن یتناقلھا الناس.شیخ أنت موقفك وا  

  الدكتور راتب: 

مثل بسیط؛ طالب بالشھادة التوجیھیة، شھادة مصیریة متعلقة بالجامعة، والده مرض أثناء العام الدراسي   

ر أو بأسبوعین مرضاً شدیداً، فترك الدراسة من أجل والده، وتفرغ لخدمتھ، وتطبیبھ، قبل الامتحان بشھ

شفي والده، بقي معھ أسبوعین، إذا الله عز وجل ألھمھ یفتح على الموضوع الذي سیأتي منھ سؤال، ھل 

  ھذه صعبة على الله؟ لكن ھذه القصة لا تروى لأحد، ھذه إكرام من الله لھذا الابن البار.

  المذیع :

  المنھج ھنا یسر الإنسان بھذه الكرامة ویخفیھا.  

   الدكتور راتب:

ینبغي ألا یعلنھا حتى لا یجعل الناس تتشوش، ھو لیس معصوماً، قد یخطئ وقد یصیب، الكرامة أولاً   

  أنا لا أنكرھا لأنھا ھي إشعار من الله عز وجل أنني أحبك یا عبدي.

  المذیع :

أم أن  حینما نقول: أولیاء الله، وحینما نقول: ھؤلاء الذین دخلوا في معیة الله ھل نتحدث عن فئة واحدة  

  المعنى منفصل؟

  الولي ھو أي إنسان مؤمن مستقیم :

  الدكتور راتب: 

  أي إنسان مؤمن مستقیم أحد أولیاء الله، كلام دقیق جداً، والدلیل القرآني:   

َّقوُنَ ﴾ ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ* الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یتَ   ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ]٦٣- ٦٢[ سورة یونس : 
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  تعریف جامع مانع للولایة، أما خرق العادات فأنا لا أكذبھا، ھذه لا یتاجر بھا.  

  المذیع :

  حینما نقول في قولھ تعالى:   

  ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾

  ]٦٣[ سورة یونس : 

  آمنوا بماذا ویتقون ماذا؟   

  أولیاء الله بالمعنى القرآني :

  الدكتور راتب: 

آمنوا با� موجوداً وواحداً وكاملاً، آمنوا بأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى، استقاموا على أمره، تقربوا   

الذین آمنوا وكانوا یتقون ھذا صار ولیاً، أي إنسان تعرف إلى الله، طبق منھجھ،  إلیھ بالأعمال الصالحة،

  استقام على أمره، أحسن إلى خلقھ، صار ولیاً.

  المذیع :

  وكانوا یتقون، كیف یتحقق ذلك؟   

  الدكتور راتب: 

یطلق الفعل، ھذه یتقون أن ینقطعوا عنھ باستقامتھم، یتقون أن یعاقبوا بطاعتھم، حینما یلغى المفعول بھ   

قاعدة عامة في اللغة، یتقون كل شيء، یتقي أن یعصي الله، یتقي أن یغضب الله، یتقي أن یؤذي مخلوقاً، 

  یتقي أن یدعي لنفسھ ما لا یملك، ممكن أن نضع علیھا ملیون كلمة، عندما ألغي المفعول بھ أطلق الفعل.

  المذیع :

  الآخر.من آمن با� ملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم   

  الدكتور راتب: 

واستقام على أمره، وعمل صالحاً، وتقرب إلى الله، الآن ھذا من أولیاء الله بالمعنى القرآني ولیس   

  الصوفي.

  المذیع :

لازال حدیثنا تحت عنوان: " معیة الله "، أولئك الذین یتقون الله ویؤمنون بھ ما ھو ثوابھم وأجرھم عند   

  وفي القبر في حیاة البرزخ وفي الآخرة؟  الله في الدنیا وعند الممات
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  أجر من یتقي الله و یؤمن بھ :

  الدكتور راتب: 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]٤٦[ سورة الرحمن : 

العلماء قالوا: جنة في الدنیا وجنة في الآخرة. جنة الدنیا جنة القرب من الله، یقول بعض العلماء الكبار:   

فعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن ماذا ی

قتلوني فقتلي شھادة، فماذا یفعل أعدائي بي؟ معنى ذلك أن حیاة المؤمن جنة في الأرض، لكن ھذه الجنة 

  ھي جنة القرب من الله، لأن الله عز وجل قال یصف المؤمنین ویخبرھم: 

فھََا لَھُمْ ﴾﴿ وَیدُْخِلھُُ    مُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]٦[ سورة محمد : 

ذاقوا طعمھا، عرفھا لھم بقرب العبد من ربھ، أنت مع العظیم، مع الجمیل، مع الحكیم، مع القدیر، مع   

الغني، مع الإلھ العظیم، أنت قوي با�، حكیم با�، عالم با�، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان 

الأمن ما لو زوع على أھل بلد علیك فمن معك؟ ھذه سماھا العلماء: جنة القرب، أي في قلب المؤمن من 

  لكفاھم، والدلیل قولھ تعالى: 

مٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ ﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْ 

  مُھْتدَُونَ ﴾

  ]٨٢- ٨١[سورة الأنعام

ھم الأمن وحدھم ولا یتمتع بالأمن إلا المؤمن حصراً بنص الآیة، ما قال الله عز وجل: أولئك الأمن ل  

لھم، ولغیرھم، عندما قدم الخبر الذي ھو شبھ جملة على المبتدأ صار ھناك قصر، مثلاً إذا خاطبت ربك 

نسان في الفاتحة: إیاك نعبد، وقلت: یا ربي نعبد إیاك، نعبد إیاك لا تمنع أن نعبد غیرك، أما إذا قال الإ

قدمنا إیاك على الفعل صار ھناك قصر، أي لا نعبد إلا إیاك، فلذلك نعمة الأمن لا یتمتع بھا إلا المؤمن 

  حصراً بنص القرآن الكریم.

  المذیع :

  ماذا عن جزاء أولیاء الله الصالحین في لحظات الوفاة ھل یثبتھم الله؟ وفي البرزخ؟   

  الدكتور راتب: 

قول أحد التابعین الحسن البصري: التقیت بأربعین صحابیاً، ما منھم واحدٌ إلا كان في أسعد لحظات ی  

  حیاتھ عند موتھ. 
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لذلك سیدنا بلال حینما جاءتھ المنیة قالت ابنتھ: وا كربتاه یا أبتِ، قال: لا كرب على أبیك بعد الیوم غداً   

  نلقى الأحبة محمداً وصحبھ.

ً فقیراً جداً، ذھب إلى بلاد الغرب، ودرس على حسابھ، یشتغل في النھار، الجنة سیدي تشبھ طا   لبا

ً أعمال شاقة، بین عمل وبین دراسة ودوام  ویدرس في اللیل، حتى نال الدكتوراه، سبع سنوات تقریبا

ومتابعة وھموم وامتحانات إلى آخره، موعود یكون في بلده أستاذ جامعة ووزیراً مثلاً، قطع بالطائرة، 

ضع رجلھ على سلم الطائرة، أول درجة في سلم الطائرة أنھت حیاة، وبدأت حیاة ثانیة، سوف یكون لھ و

بیت فخم، یكون لھ بیت في المصیف، بیت على البحر، سیارتان أو ثلاث، مكانة اجتماعیة، طعام درجة 

ادة، ھذه عند الموت، أولى، بیت، درجة أولى، ألبسة، مكانة، ألغیت حیاة التعب والشقاء وبدأت حیاة السع

لذلك المؤمن حینما یدنو أجلھ ویرى مقامھ في الجنة یقول: یا رب ما رأیت شراً قط في حیاتي، ینسى كل 

متاعب الحیاة، وأما الكافر حینما یرى مكانھ في النار فیقول: لم أر خیراً قط، ھذه البطولة، أن تصل إلى 

  ھذه الدرجة.

  المذیع :

   ً   ، من كان یتقي الله عز وجل سیأتي وقت قطف الثمار.الموت لیس دائماً مخیفا

  الدكتور راتب: 

الإنسان المؤمن خطھ البیاني صاعد صعوداً مستمراً، والموت نقطة على ھذا الخط الصاعد، والصعود   

  یأتي بعد الموت.

  المذیع :

  ماذا عن جزاء أولیاء الله عز وجل یوم القیامة؟  

  یامة :جزاء أولیاء الله عز وجل یوم الق

  الدكتور راتب: 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ﴾   ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ]٦٢[ سورة یونس: 

ھذه عبارة دقیقة جداً، لا خوف علیھم في المستقبل، ولا ھم یحزنون على الماضي، فھذه الآیة غطت   

الزمن كلھ، أثناء الآیة الحاضر، والماضي ولا ھم یحزنون على ما مضى، والمستقبل لا خوف علیھم، 

  فلذلك لا ینتظر المؤمن إلا الخیر، والدلیل: 

ُ لَنا ﴾﴿ قلُ لنَ یصُیبَنا إلاِّ ما كَتبََ  َّ�  

  ]٥١[سورة التوبة: 
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  لم یقل علینا، نفي المستقبل إلا ما كتب الله لنا:   

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة: 

  المذیع : 

  ك كلمات احفظ الله یحفظك، احفظ الله تجَِدْهُ تجُاھَكَ..))(( یا غلام، إنِي أعَُلِّم

  [ الترمذي عن ابن عباس]

  ما المقصود بذلك؟   

  تطبیق أمر الله و طاعتھ :

  الدكتور راتب: 

الحقیقة أن تحفظ الله، أن تطیعھ، أنا أحفظ الله أن آكل المال الحرام، ھذه واحدة، أحفظ الله أن أملأ عیني   

  لا تحل لي، أحفظ الله بأن أصغي إلى غناء لا یحبھ الله عز وجل.من محاسن امرأة 

  المذیع :

  في حفظ الله ألا نتعامل مع مال حرام؟  

  الدكتور راتب: 

وألا نعصیھ إطلاقاً، احفظ الله في أمره، الله عز وجل لھ أوامر، لھ عبادات، لھ معاملات، لھ أعمال   

السنة من أوامر ونواه للمؤمن إذا طبق الأمر، وانتھى عما صالحة، تقریباً مجمل ما في القرآن الكریم و

نھى الله عنھ، معنى ذلك أنھ حفظ الله، حفظ أمره بالتطبیق، یأتي أمر من مدیر شركة، ما معنى حفظ 

الأمر؟ طبقتھ، نفذتھ بحذافیره، أما إذا أنت أھملتھ، ألقیتھ بالمھملات فأنت ما حفظتھ، حفظ الأمر أي 

  تطبیقھ.

  المذیع :

  ماذا عن القسم الآخر من الحدیث یحفظك؟ كیف یكون حفظ الله للعبد؟   

  حفظ الله للعبد :

  الدكتور راتب: 

إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ إذا حفظ لك صحتك، أنت عندما تطبق منھج الله   

لمقابل صحتك من العطب، في الطعام، والشراب، وممارسة المباحات وفق منھج الله یحفظ الله لك با

تطبق أمر الله في علاقتك بزوجتك، یحفظ الله لك ھذه العلاقة من الفساد، أو الشقاق الزوجي، أو التطلیق، 
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احفظ الله بكسب مالك یحفظ لك مالك، لا یتلف مالك، أنا اتقیت الله في التجارة، ما كذبت، ما بعت 

ً غیر صحیح، الما ل الذي ربحتھ من التجارة یحفظھ الله لي، بضاعة غیر صحیحة، ما وصفت وصفا

أسكن في بیت، وآكل، وأشرب، وأربي أولادي، وأدخلھم الجامعات، أنت عندما تحفظ الله بكسب مالك 

  یحفظ الله لك صحتك، وأھلك، ومن حولك، حفظك الله أي وفقك.

  المذیع :

  ماذا عن الابتلاءات التي تحصل لعباد الله الصالحین؟   

  الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین :

  الدكتور راتب: 

ً بالرخاء شاكر � عز وجل، لكن    ھذا موضوع ثان، ھذا موضوع لیس لھ علاقة بھذا، الإنسان دائما

الرخاء وحده لا یكشف حقیقة الإنسان، تكشف حقیقتھ حینما یأتیھ شيء یكرھھ، لذلك قالوا: الرضا 

الیقین، إنسان دخلھ جید، أولاده متفوقون، زوجتھ یحبھا وتحبھ، عنده  بمكروه القضاء أرفع درجات

مركبة، وعنده بیت ملك، ولا یوجد عنده أیة مشكلة، یا ترى ھل یحب الله؟ لا یوجد دلیل أنھ یحبھ، أما 

بر حینما تأتیھ مشكلة ویصبر ویقبلھا من الله، یقول: یا ربي لك الحمد، إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه، فإن ص

اجتباه، وإن شكر اقتناه، أنت اشتریت سیارة لا تمتحن بالطریق الھابطة، ولا تمتحن بالطریق المستویة، 

لا تمتحن إلا بالطریق الصاعدة، ترتفع حرارتھا إذاً سیئة، الامتحان یكون بشيء صعب واحد مرض، 

مرض، والغنى والفقر، لذلك أما ماذا عملت لك یا ربي؟ ھذه لا تقلھا، قل: یا ربي لك الحمد، بالصحة وال

  قالوا: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین.

  المذیع :

  كیف أعرف أن ما یصیبني ھو ابتلاء من الله لصدق إیماني أم أنھ علامة غضب من الله؟   

  ما من إنسان یعمل عملاً إلا یلقى في روعھ أن ھذا العمل یرضي الله أم لا :

  الدكتور راتب: 

  یق ھو آیة قرآنیة: الجواب دق  

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقَى مَعاَذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ] ١٥- ١٤[ سورة القیامة: 

لا أعتقد إنساناً في الأرض یعمل عملاً إلا یلقى في روعھ أن ھذا العمل یرضي الله، إذا كان لا یرضي   

، ھناك أمثلة كثیرة، الطبیب مسموح لھ أن یرى موضع الله یلقى في روعھ أن ھذا العمل لا یرضي الله
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الألم من مریضتھ، ھي أنثى، والمرأة جسمھا عورة كلھ، لكن مسموح للطبیب أن یرى مكان الألم، فإذا 

نظر إلى مكان الألم واختلس نظرة إلى مكان آخر لا تشكو منھ من یعلم خائنة الأعین ھذه؟ الله وحده، 

بناء المقابل لك فیھ شرفة، وقفت فیھا امرأة بثیاب متبذلة، لا یوجد قوة في أنت جالس في غرفتك، وال

الأرض تكشف أنك تنظر إلى ھذه المرأة، وتملأ عینیك من محاسنھا، من یعلم ذلك؟ إذا أنت غضضت 

  نظرك وأغلقت النافذة من یعلم غیر الله؟ 

دُورُ ﴾   ﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

  ] ١٩[ سورة غافر: 

أوضح شيء الصیام، صائم صیام نفل مثلاً، لا أقول: رمضان، ودخلت إلى بیتك، و لا یوجد أحد في   

البیت، وكان الیوم من أیام الصیف الحارة، وتكاد تموت من العطش، من یكشف إذا أنت أخذت من 

 معك، أعظم إیمان المرء أن الثلاجة كأس ماء بارد؟ لماذا لا تشرب ماء وأنت وحدك في البیت؟ لأن الله

  یعلم أن الله معھ حیث كان.

  المذیع :

  أختي أم فارس تفضلي...  

  عندي سؤالان؛ ھل تغطیة الوجھ ھي فرض أم ممكن ألا نغطي الوجھ عند الخروج من البیت؟  

  بعض الموضوعات وضعت الإنسان بین حالة علیا وحالة دنیا :

  الدكتور راتب: 

سوف أقول لك قصة دقیقة: مسیلمة الكذاب قبض على صحابیین، قال للأول: أتشھد أني رسول الله؟   

قال: ما سمعت شیئاً فقطع رأسھ، سأل الثاني: أتشھد أني رسول الله؟ قال: أشھد أنك رسول الله، ماذا قال 

  قد قبل رخصة الله. النبي لأصحابھ؟ قال: أما الأول فقد أعزّ دین الله فأعزه الله، وأما الثاني ف

كأن في بعض الموضوعات وضعك الإسلام بین حالة علیا ھي البطولة وبین حالة دنیا مقبولة، مثل 

ً یوجد مقبول أخذ خمسین، ویوجد شرف أخذ تسعین، الاثنان ناجحان، واحد مقبول،  الجامعة تماما

نقاب أعلى من الحجاب بكثیر، والثاني ناجح بدرجة شرف، ھذا المثل فائدتھ ھناك حجاب وھناك نقاب، ال

والحجاب مقبول أحیاناً، وأنا أتمنى على المنقبة ألا تنتقد المحجبة والمحجبة لا تنتقد المنقبة. ھناك حد 

أدنى وحد أقصى، فالتي اختارت الحد الأقصى بطلة ومتفوقة، ولھا أجر كبیر عند الله، قد یكون وجھھا 

حتى یقول بعض العلماء: إذا كان لھا وجھ فاتن فیجب أن تستره، فاتناً، لم تفتن الشباب بوجھھا الجمیل، 

  أما الثانیة فقبلت رخصة الله، والأولى أعزت دین الله فأعزھا الله..

  المذیع :
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عبر الفیس بوك الأخت آیة حسن تقول: كیف لنا أن نستشعر أن الله معنا في كل شيء؟ وھل عدم توفیقنا   

  س معنا؟ بشيء من أشیاء الدنیا أن الله لی

  حسن الظن با� عز وجل :

  الدكتور راتب: 

لا، ھذا المعنى غیر صحیح، المؤمن غال على الله، أحیاناً المؤمن یختار شیئاً لیس في صالحھ، فا� لا   

یستجیب لھ، فحینما یثق المؤمن بعلم الله، ورحمتھ، ومحبتھ، فإذا دعا الله في شيء ولم یستجب لھ ربھ 

  یقول: لعل ھذا الشيء لا ینفعني، وقد یرى بعد حین كیف أن ھذا الشيء لم یكن ینفعھ.یحسن با� الظن، 

  المذیع :

  اتصال أخونا محمد تفضل...  

سؤالي ماذا نفعل لخدمة وإكرام أولیاء الله في الدنیا لو علمنا أن شخصاً من المسلمین ھو ولي من أولیاء   

  الله؟الله؟ ما ھي أبسط الحقوق التي نقدمھا لأولیاء 

  تطبیق الدعوة أعظم إكرام للداعیة :

  الدكتور راتب: 

أنا أرى أن ھذا الداعیة العالم أكبر إكرام لھ، أعظم إكرام لھ، أن تطبق دعوتھ، فتسعد بھا ویسعد بك، أما   

الھدیة فتؤكل وتنسى، أي شيء مادي ینتھي، أما عندما أنت تطبق منھجھ وتسعد، ویكون بیتك جنة، 

والزوجة ولیة من أولیاء الله، وعندك أولاد ربیتھم بفضل دعوة ھذا الشیخ، تكون كل وتحسن لزوجتك، 

  أعمالك بصحیفتھ، أكبر خدمة تطبقھا للشیخ قال تعالى: 

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً ﴾   ﴿ إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  ]٩[ سورة الإنسان: 

  المذیع :

  دید تفضل..محمد اتصال ج  

  سؤالي عن حدیث: 

(( .. كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ورجلھ التي یمشي بھا، ولئن سألني 

  لأعطینھ، ولئن استعاذني لأعیذنھ ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

  أحیاناً أشعر بھذه المعیة وأحیاناً أشعر أنھا غیر موجودة؟  
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  تفاوت المؤمنین بساعات الغفلة و الإقبال :

  الدكتور راتب: 

ھذا وضع طبیعي جداً، نكون مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونحن والجنة كھاتین، فإذا عدنا إلى   

بیوتنا وعافسنا الأھل ننسى، جاء إلى البیت الأكل غیر جاھز، غضب قلیلاً، ثم زوجتھ انزعجت منھ، ثم 

نا إلى بیوتنا وعافسنا الأھل ھناك شيء أعجبھ وشيء لم یعجبھ ھنا غضب، نكون مع صالحھا، فإذا عد

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونحن والجنة كھاتین، فإذا عدنا إلى بیوتنا وعافسنا الأھل ننسى، لذلك 

، ولزارتكم قال النبي صلى الله علیھ وسلم: " لو بقیتم على الحال التي أنتم بھا عندي لصافحتكم الملائكة

  في بیوتكم ".

لذلك اعتقد یقیناً أنت كمؤمن ساعة وساعة، الأنبیاء كما قال النبي صلى الله علیھ وسلم: تنام أعیننا ولا   

تنام قلوبنا، اتصال با� مستمر، أما المؤمنون فأعظم مؤمن ساعة وساعة، شخص ساعة إقبال وثلاث 

رون ساعة إقبال، یتفاوتون بساعة الغفلة والإقبال، وعشرون ساعة غفلة، و آخر ساعة غفلة وثلاث وعش

أما كمؤمنین فساعة وساعة، لو بقیتم على الحال التي أنتم بھا عندي، معنى ذلك بدرس علم مع نبي كریم 

ً العلماء یمشون على منھج الأنبیاء، تأتي إلى الجامع تقول: والله عشنا في  تشعر بسعادة كبیرة، وطبعا

، الدنیا أشرقت أمامنا، شاھدنا عظمة الله عز وجل، یأتي إلى البیت یكون ھناك جنة، صار تجلّ، سرور

قضیة ناقصة یعصب قلیلاً، یغضب على زوجتھ قلیلاً، تحزن منھ. نحن كلنا ساعة وساعة، أین بطولتك؟ 

  كلما كثرت ساعات الإقبال تكون أرقى عند الله عز وجل.

  المذیع :

  أختي أم إحسان تفضلي...  

  الوحي تماماً بعد وفاة الرسول وما الدلیل من الكتاب والسنة؟  ھل انقطع  

  وحي الرسالة لا یمكن أن یكون إلا للنبي الكریم :

  الدكتور راتب: 

لأنھ خاتم الأنبیاء والمرسلین، الأنبیاء یوحى إلیھم، ولا یوحى إلى غیرھم، فإذا كان خاتم الأنبیاء فخاتم   

ي أن ھناك إنساناً غیر النبي صلى الله علیھ وسلم یوحى إلیھ، لأن الوحي بدیھي، إیاك ثم إیاك أن تصدق

  كلمة وحي تعني الإلھام، قال تعالى: 

  ﴿ وَأوَْحَیْناَ إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ ﴾

  ]٧[سورة القصص: 
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  ھذه لیس لھا علاقة بوحي الرسالة، قال تعالى:   

  خِذِي ﴾﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أنَِ اتَّ 

  ]٦٨[سورة النحل: 

ھذا وحي غریزة، وھناك وحي خلق، الله أوحى للأرض، وحي خلق، ووحي غریزة، ووحي إلھام، أما   

  وحي الرسالة فلا یمكن أن یكون إلا للنبي.

  المذیع :

  سؤال ثان أم إحسان...  

  قال تعالى: 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا قبَْلكََ إِلاَّ رِجَالاً نوُحِي إلَِیْھِمْ    فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]٧[سورة الأنبیاء: 

  الدكتور راتب: 

  ھذا وحي إلھام ولیس وحي رسالة.  

  المذیع :

  من ھم أھل الذكر من یسأل الرسول؟   

  أھل الذكر ھم من یعرفون القرآن والسنة :

  الدكتور راتب: 

أھل الذكر یعرفون معنى الوحي، أھل الذكر یعرفون القرآن والسنة، النبي صلى الله علیھ وسلم مات،   

یوجد ملیون عالم، العلماء یعلمون الوحي الذي نزل على النبي صلى الله علیھ وسلم، یفتون من خلال 

  الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله علیھ وسلم.

  المذیع :

  یة: فاسألوا أھل الذكر؟ من أوحى الله إلیھم أم عامة الناس؟ من المخاطب بھذه الآ  

  الدكتور راتب: 

المؤمنون، إذا الله عز وجل أرسل رسولاً ومات، أرسل نبیاً ومات، ماذا بعد النبي؟ نصوص الوحي في   

منھج رسول الله، الوحي وحي الأنبیاء وحي رسالة، أما وحي الإلھام فموضوع ثان، ووحي الخلق 

  ثالث، ووحي الغریزة للنحل. موضوع

  المذیع :

  أخونا محمود یقول الله عز وجل: الله مع الصابرین، كیف أعرف نفسي صابراً أم لا؟   
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  الله تعالى مع المؤمن بالتوفیق و الصبر :

  الدكتور راتب: 

كلمة معیة  المعیة الإلھیة معھ بالتوفیق، معھ بالصبر، وما صبرك إلا با�، معھ بأن تزول ھذه المصیبة،  

كلمة مطلقة، تتسع لآلاف المعاني، إذا كان الله معك، معك بالتوفیق، معك بالنصر، معك بالرضا، معك 

  بالسعادة، أسعدك شيء واسع جداً ھذا التوفیق.

  المذیع :

  الأخت إسراء تسأل ھل ھناك معیة عامة؟ ومعیة خاصة؟  

  معیة الله عامة و خاصة :

  الدكتور راتب: 

  ة معیة العلم فقط، الله مع الكافر، مع الفراعنة، مع الطغاة، المعیة العام  

  ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ﴾

  أي معكم بعلمھ، ھذه معیة عامة، ھذه مع المؤمن ومع الكافر، أما المعیة الخاصة:   

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ] ١٩[ سورة الأنفال: 

  فھذه معیة التوفیق والحفظ.  

  المذیع :

الأخت باسمة تقول: إذا قمت بكل الواجبات، والتكلیفات الشرعیة، وعشت لآكل، وأشرب، وأعمل،   

  وأخرج في نزھات، لیس في حیاتي دعوة كاملة، ھل یقبلني ربي قبولاً حسنا؟ً

  الدعوة إلى الله دعوتان :

  الدكتور راتب: 

عوة إلى الله فرض عین على كل مسلم، أن یكون داعیة في حدود ما یعلم، الدعوة إلى الله دعوتان، د  

ومع من یعرف، أنا سمعت خطبة تأثرت بفكرة قالھا الخطیب، أو بحدیث نبوي، أو تفسیر آیة تفاعلت 

معھا كثیراً، أنا ھذه الآیة جلست مع زوجتي قلت لھا ھذا الكلام، جلست مع شریكي قلت لھ ھذا الكلام، 

  دیقي، ھذه الدعوة فرض عین في حدود ما یعلم ومع من یعرف، ھذه فرض عین والدلیل: جلست مع ص

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]
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  یوجد دلیل ثان:   

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[ سورة یوسف: 

  الدعوة على بصیرة ھذه الدعوة فرض عین، أما قولھ تعالى:   

ةٌ یدَْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ ﴾   ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ] ١٠٤[ سورة آل عمران: 

  منكم، ھذا التبحر، والتعمق، والتفرغ، والتفوق.  

  المذیع :

ن بین ھؤلاء المؤمنین إنسان سؤال أخیر من ملاك خلیفات: المعیة من الله مع المؤمنین، لكن إذا كا  

  فاسق خارج عن الإسلام بأفعالھ وسلوكھ ھل یؤثر علیھم جمیعا؟ً

  إقناع الناس بالدین أو الابتعاد عنھم إن لم یستجیبوا :

  الدكتور راتب: 

یجب أن یأخذوا موقفاً إما أن یشدوه لعندھم، وإذا لم یشدّ لعندھم وبدؤوا یتأثرون بھ فلیتركوه فوراً، مثل   

لعبة شد الحبل، شخص لا یوجد بھ دین جلست معھ، استطعت أن تقنعھ ببعض حقائق الدین، أقنعتھ 

رقاً للساعة الثانیة لیلاً، ببعض الفرائض، أقنعتھ یصلي، اجلس معھ دائماً، أما إذا شدك إلیھ لعبت معھ و

طاولة، أخذك إلى مسرح مثلاً، أنت عندما بدأت تشد إلیھ اتركھ، مثل لعبة شد الحبل إن شددت الناس 

  إلیك اجلس معھم، وإن شدوك إلیھم اتركھم.

  المذیع :

  ھل من نصیحة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي حتى نكون من أولیاء الله الصالحین؟  

  دین تطبیق :ال

  الدكتور راتب: 

إذا إنسان زار طبیباً، ووصف لھ وصفة، فإذا الوصفة كتبت بخط جمیل، فوضعھا ضمن لوحة، وعلقھا   

على الحائط، ثم خطر في بالھ أن یصورھا، ثم لونھا، ثم حفظھا عن غیب، لكن الدواء لم یأخذه، كل ھذه 

م یعجب الناس، یقولون: والله ھذا الإنسان طلیق النشاطات لیس لھا قیمة حتى یأخذ الدواء، نتكلم بكلا

اللسان، الآیات والأحادیث والقصص ما لم تطبق لن تقطف من الدین شیئاً، ھذه الحقیقة المرة، الدین لیس 

فولكلوراً، ولا وجاھة، ولا كلمات تلقى، ولا أشعاراً تحفظ، ولا آیات تذكر، الدین تطبیق، تطبق ترتقي 
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معیة الله.   

  بالدین.

  المذیع :

   یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟الله  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي   

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

المین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا الع

ً وسائر بلاد  ً رخیا ً سخیا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم اجعل ھذا البلد آمنا

سیدنا محمد  المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على

  النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، كان   

شھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب حدیثنا فیھا عن معیة الله عز وجل، سبحانك اللھم وبحمدك، ن

  إلیك.

 


